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ير نون بوست ترجمة وتحر

يتـون في كـانت داليـا خليفـة بنـت التسـع سـنوات تجلـس في غرفـة المعيشـة في منزل عائلتهـا في حـي الز
قطاع غزة المحاصر، عندما سقطت القذيفة الإسرائيلية فوق رأسها ورأس عائلتها خلال عملية الجرف

الصامد العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي.

فجــر يــوم  أغســطس مــن عــام ، تــم نقــل داليــا علــى عجــل إلى مســتشفى الشفــاء في غــزة،
وهناك كان أفراد عائلتها –والكثير من سكان غزة- يتلقون العلاج.

داخــل المســتشفى كــانت الــدماء تغطــي كــل شــبر مــن جســد داليــا الطفــولي، ولم تكــن قــادرة علــى فتــح
عينيها، واحتضنت في تلك اللحظات العصيبة شقيقتها الصغرى ريماس التي تشبثت بها وصرخت
“أنــا أحبــكِ”، وفي خضــم هــذا الموقــف المتــوتر، لم تــدرك داليــا أيــن كــانت ومــاذا يحيــط بهــا، حــتى بــدأت

بالتعافي تدريجياً.

محمد أسعد، المصور الصحفي من غزة، سرد قصة داليا، حيث تصادف وجوده معها في ذات المستشفى،
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حين كـان يقـوم بتوثيـق الإصابـات في صـفوف المـدنيين إثـر الهجـوم العسـكري الإسرائيلـي، وقـال أسـعد
“عندما رأيت داليا قفزت إلى مخيلتي فوراً صورة الفتاة الأفغانية شربات جولا” في إشارة إلى صورة

ستيف ماكوري الشهيرة التي نُشرت في ناشيونال جيوغرافيك.

التقط أسعد صورة داليا في  آب من عام ، وما شده لها هو عدم بكائها والقوة البادية عليها
رغم جراح الشظايا التي حفرت في وجهها، وأطلق على الصورة اسم عصية الدمع، وتم ترجمة الاسم
إلى الإنجليزيــة ليصــبح عصــية الانكســار (unbreakable)، وفــازت الصــورة بالجــائزة الكــبرى لمسابقــة
(روح الإنسانية) الفوتوغرافية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا.

التقى أسعد داليا مرة أخرى بعد خروجها وعائلتها من المستشفى، وقام بالتقاط صور جديدة لها مع
العائلة وأصدقاء الدراسة، وأشار أسعد أن داليا “ماتزال قوية حتى اليوم” وأضاف “سؤالها الذي

توجهه إلى الإسرائيليين: ماذا فعلنا حتى نستحق هذا منكم؟”.

والــدة داليــا أم زهــير، ووالــدها رزق، استرجعــا أحــداث تلــك الليلــة المأساويــة، وسرداهــا لأســعد، حيــث
تقول أم زهير “سقطت قذيفة دبابة على منزلنا حوالي الساعة الثالثة صباحاً دون سابق انذار، كنا
ننام جميعاً في غرفة المعيشة في وسط البيت، ومشيئة الله وحدها هي التي أبقتنا جميعاً على قيد
الحياة”، وأضافت “لكن الأطفال أصيبوا جراّء القذيفة، وه الجيران لنجدتهم وانطلقوا بهم إلى

المستشفى”.

أشار والد داليا أنه على الرغم من أن بعض آثار الشظايا التي على وجهها آخذة بالتلاشي، بيد أن
جسدها لا يزال مليئاً بندوب الشظايا، والأسوأ من ذلك، هو حالة شقيقة داليا الصغرى ريماس،
الــتي أصــيبت بجــروح بالجمجمــة، وأضــاف أن البنتين تحتاجــان إلى عنايــة طبيــة وجراحــات تجميليــة،
ولكــن إغلاق الحــدود مــع مصر وإسرائيــل منعهمــا مــن الســفر لتلقــي العلاج في تركيــا، كمــا أن الأطبــاء

المتخصصين ليسوا على استعداد للقدوم إلى قطاع غزة المحاصر لمعالجة الطفلتين.



“وجـه داليـا يلخـص ألم أطفـال غـزة، ولكنـه أيضـاً يصـور الجمـال والشجاعـة اللامتناهيـة للجيـل الـذي
يبدو مصمماً على الصمود في وجه المصاعب المستعصية” قال الكاتب والصحفي الفلسطيني رمزي
بـارود، وأضـاف “الحيـاة لم تتوقـف بالنسـبة للفتـاة الـتي تبلـغ تسـع سـنوات، حيـث عـادت إلى المدرسـة،
والشظايا التي تنتشر في كل شبر من جسدها النحيل هي شهادة على الإرادة الغير قابلة للكسر لغزة

ما بعد الحرب، فإن لم تستلم لا يمكن أن تُهزم”.



أسعد الذي وثقّ ونشر محنة المدنيين الفلسطينيين على نطاق واسع خلال العدوان الإسرائيلي على
غزة لعام ، عانى هو ذاته من تدمير منزله نتيجة للهجوم الإسرائيلي، وفي مناسبة أخرى، نجا
من الموت بأعجوبة عندما سقط صاروخ من طائرة إسرائيلية بدون طيار على بعد أمتار قليلة منه،

مما أسفر عن مقتل طفل واحد بجانبه وج شخصين.

يقول بارود “محمد أسعد مصور موهوب، ينقل القصة التي يعيش هو ذاته ضمنها؛ ويوثق المعاناة التي
يعيشها، ويرسم وجوه الجرحى، كما في صورة داليا، ويحمل داخله ندوب الحرب والنزوح” وأضاف

“داليا ومحمد هم أمل غزة الدائم”.
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